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عنـدما دعـا السـيناتور بـيرني سانـدرز للتصـويت علـى قـرار صلاحيـات الحـرب الـذي مـن شأنـه أن يحظـر
الدعم الأمريكي للجهود الحربية التي تقودها السعودية في اليمن؛ تراجعت إدارة بايدن على الفور،
وحذر البيت الأبيض من أن القرار سيقوض الجهود الدبلوماسية ويؤدي إلى الحرب التي كان يحاول

إنهاءها.

وجــاء في نقــاط البحــث الــذي أعــده الــبيت الأبيــض والــتي عُممــت سراً: “تعــارض الإدارة بشــدة قــرار
ســلطات حــرب اليمــن علــى عــدد مــن الأســس، لكــن خلاصــة القــول هــي أن هــذا القــرار غــير ضروري
وسيعقد إلى حد كبير الجهود الدبلوماسية المكثفة والمستمرة لإنهاء الصراع. كانت الدبلوماسية غائبة
وكانت الحرب محتدمة في . لكن ليس هذا هو الحال الآن؛ بفضل دبلوماسيتنا التي لا تزال

يبًا”. مستمرة وناعمة، توقف العنف فعليًا على مدار تسعة أشهر تقر

ومع ذلك؛ فإن ادعاءات البيت الأبيض بأن دبلوماسيته تنجح تقوضها تحركاته السياسية والوقائع
علــى الأرض، فلطالمــا وقــف مبعــوث الرئيــس جــو بايــدن للصراع إلى جــانب التحــالف الســعودي ضــد
حركـة الحـوثيين الـتي تسـيطر علـى جـزء كـبير مـن البلاد. وعلـى الرغـم مـن أن وقـف إطلاق النـار خلال
فصلي الربيع والصيف قد أرجأ سقوط  خسائر في صفوف المدنيين بسبب القصف، إلا أن الحصار
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الســعودي المســتمر والحــرب الاقتصاديــة ضــد اليمنيين يطيــل أمــد الأزمــة الإنسانيــة في البلاد والــتي
اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

وقال منتقدو سياسة واشنطن في الصراع اليمني إنه بدون اتباع نهج منصف بحثًا عن حل سياسي
والتخفيــف مــن حــدة الأزمــة الإنسانيــة، فــإن مكائــد إدارة بايــدن لا يمكــن اعتبارهــا جهــودًا صادقــة في

الدبلوماسية.

وقال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن حتى سنة ، لموقع “إنترسيبت”: “لم
نشهد أي تقدم دبلوماسي على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنه “لم تكن هناك عملية سياسية ولا مفاوضات

ولا حتى آفاق لها؛ لذلك يمكن العودة إلى حرب شاملة في أي وقت”.

إن الانقسامات في اليمن، إلى جانب سيطرة التحالف السعودي على حقول النفط والموا الجنوبية،
وسيطرة الحكومة التي يقودها الحوثيون على مناطق في الشمال تضم حوالي  في المائة من سكان
البلاد البالغ عددهم  مليون نسمة؛ تزداد تجذراً. وبدلاً من طلب تنازلات من حلفائها في التحالف

السعودي، ساهم انحياز الإدارة الأمريكية في انهيار الدبلوماسية.

وعلى الرغم من أن العنف لم يعد إلى مستوياته السابقة منذ انتهاء مدة وقف إطلاق النار في تشرين
كتــوبر، إلا أن القتــال مســتمر علــى طــول بعــض الخطــوط الأماميــة. وحــذر الحوثيــون مــن أن الأول / أ
ضبـط النفـس لـن يـدوم طـويلاً وسـط المـأزق الحـالي واسـتمرار الحصـار المفـروض علـى واردات الوقـود،
يبًــا مهمًــا لأســواق وقــالوا إنــه إذا لم يتــم تخفيــف القيــود علــى الحظــر، فإنهــم ســيغلقون ممــرًا مائيًــا قر

النفط العالمية على أساس المعاملة بالمثل، فالوضع يزداد حدة.

وأضــاف بــن عمــر: “كــانت هنــاك تهدئــة في القتــال ولكــن نظــراً لعــدم وجــود جهــود متضــافرة لــدفع
العمليــة السياســية قــدماً، فــإن هــذا الهــدوء مؤقــت علــى الجبهــات وكــل الأطــراف تســتعد للأســوأ.”
وبحسب تعبيره؛ فإن “الوضع هش للغاية لأن اليمن أصبح مشتتاً الآن وهناك مناطق مختلفة من

البلاد تحت سيطرة أمراء حرب شتىّ”.

هدنة
المساعي الدبلوماسية التي استشهد بها البيت الأبيض إلى حد كبير في معارضة قرار ساندرز بشأن قرار
سـلطات الحـرب – وهـي جهـود غـير فعالـة حـتى الآن وتمنـح الريـاض مجـالاً للمنـاورة – تتبـع النمـط
الذي اتبعته منذ وقت مبكر من الإدارة الأمريكية عندما تعهد بايدن بالعمل نحو إنهاء “العمليات
الهجومية” لحرب اليمن، فيما انخرطت المملكة العربية السعودية في حملة القصف الأكثر عدوانية

تحت عنوان “العمليات الدفاعية”.

وفي ظل هذه الظروف؛ بقي التقدم نحو إبرام معاهدة أمر بعيد المنال، ففي حين سيطرت جماعة
الحــوثي بشكــل مطــرد علــى منــاطق عديــدة  واكتســبت دعمًــا سياســيا في البلاد؛ حــافظت الحكومــة
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المدعومــة مــن الســعودية وغيرهــا مــن الميليشيــات المتحالفــة معهــا علــى الســيطرة علــى المنــاطق الغنيــة
بالنفــط والمــوا في الجنــوب، ممــا مكّــن مــن فــرض الحصــار. ورفــض بايــدن الــدعوات للضغــط علــى
السعودية لتخفيف الحصار عندما تسبب في أسوأ أزمة وقود في تاريخ اليمن. بدلاً من ذلك، عندما
علق مسؤولو الإدارة، تجنبوا تسمية السعوديين، ودعوا بدلاً من ذلك “جميع الأطراف” إلى السماح

باستيراد الوقود دون عوائق.

ووســط اســتمرار الحصــار وتفــاقم أزمــة الوقــود؛ هــاجم الحوثيــون أبــوظبي أواخــر كــانون الثــاني / ينــاير
ــة. وفي آذار /مــارس؛ اســتهدف  بهجــومين منفصــلين أحــدهما طــال قاعــدة عســكرية أمريكي
يــن تــابع لشركــة النفــط الوطنيــة الســعودية، في ثــاني أجــرأ هجــوم علــى منشــآت الحوثيــون موقــع تخز
نفطيــة ســعودية. وبــدلاً مــن إقنــاع الســعوديين بخفــض التصــعيد، تعهــدت إدارة بايــدن بالــدفاع عــن

الرياض وأبو ظبي ضد ما وصفوه بالهجمات “الإرهابية”.

ومــع ذلــك؛ أصــبح التهديــد الــذي يــواجه إمــدادات النفــط العالميــة واضحًــا، وهــو خطــر لم يكــن الــبيت
الأبيض مهتمًا به مع تزامن ذلك مع  خوض الانتخابات النصفي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وبعد
أسبوع من الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية، تمكنت الأمم المتحدة، بدعم من الولايات
المتحــدة، مــن جعــل جميــع الأطــراف تتفــق علــى هدنــة مــن شأنهــا أن تســمح بــإجراء محادثــات حــول
يــة يــدل؛ محلــل مخــضرم في وكالــة المخــابرات المركز تسويــة الصراع الــذي دام لســنوات. وقــال بــروس ر
وزميــل أول بمعهــد بروكينغــز، في رسالــة بالبريــد الإلكــتروني: “وافــق الســعوديون علــى  الهدنــة بعــد أن
أدركوا في وقت متأخر أنهم يغرقون في مستنقع باهظ الثمن”. وأضاف أن “فريق بايدن ساهم في

وصولهم إلى هذه النقطة إلى جانب الكثير من المساعدة من الأمم المتحدة وسلطنة عمان”.

يــن بوقــف جميــع الضربــات الجويــة الســعودية والقتــال الــبري وســمحت الهدنــة الــتي اســتمرت شهر
وتيسير واردات الوقود إلى شمال اليمن، مقابل وقف صواريخ الحوثيين وضربات الطائرات المسيرة

على السعودية.

لا تجديد
كتــوبر المــاضي؛ عنــدما وصــمد وقــف إطلاق النــار إلى حــد كــبير واســتمر تجديــده حــتى  تشريــن الأول/أ

رفضت حكومة الحوثيين تجديده مرة أخرى.

يــاض والولايــات المتحــدة لتجنــب القضيــة الأهــم بالنســبة وألقــت حكومــة الحــوثيين بــاللوم علــى الر
للتحالف الذي يقوده الحوثيون: مدفوعات الرواتب الشهرية لموظفي الدولة؛ حيث نقلت الحكومة
المدعومة من السعودية البنك المركزي اليمني إلى الأراضي التي تسيطر عليها  منذ سنة ، متهمة
حكومــة الحــوثيين بتحويــل أمــوال البنــك إلى المجهــود الحــربي، وهــي تهمــة وجــد مراقبــون دوليــون
وجماعات إغاثة أنه لا أساس لها من الصحة، وقد وعدت الحكومة المدعومة من السعودية بالحفاظ
على سياسة البنك المتمثلة في دفع رواتب جميع الموظفين العموميين، الذين يقدر عددهم بمليون
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موظف يدعمون حوالي  ملايين مواطن آخرين، لكنها لم تلتزم بكلمتها، وحرمت ملايين اليمنيين
من مصدر دخلهم الوحيد.

ووضع التحالف الذي يقوده الحوثيون قضية دفع الرواتب كشرط لتجديد الصفقة، لكن السعوديين
كــد الحوثيــون أن عائــدات وافقــوا فقــط علــى رواتــب العــاملين في قطــاعي الصــحة والتعليــم، بينمــا أ
 صادرات النفط في المناطق الخاضعة للحكومة المدعومة من السعودية، والتي تمثل ما يقرب من
بالمائة من ميزانية اليمن، يجب تخصيصها لدفع رواتب جميع الموظفين العموميين، ولكن لا يمكن
لأي دبلوماســية يقودهــا بايــدن – ســواءً كــانت مكثفــة أو حساســة أو مســتمرة أو غــير ذلــك – إقنــاع

السعوديين بالتوقف عن تحويل أموال الموظفين العموميين اليمنيين إلى الرياض.

لم يُحــرَز أي تقــدم يــذكر في مســألة رواتــب المــوظفين العمــوميين، ووصــف مجلــس الأمــن التــابع للأمــم
المتحـدة وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة مطالبـة حكومـة الحـوثيين بـدفع رواتـب جميـع
الموظفين العموميين بأنها “غير واقعية” و”متطرفة”، وخلال جلسة استماع في الكونجرس في كانون
الأول/ديسمبر الماضي؛ ألقى تيم ليندركينغ، مبعوث بايدن إلى اليمن؛ باللوم على حكومة الحوثيين في
المـأزق الحـالي، منتقـدًا “مطالبـة الحـوثيين في اللحظـة الأخـيرة مـن الحكومـة اليمنيـة بتحويـل عائـدات

تصدير النفط المحدودة لدفع رواتب المقاتلين الحوثيين النشطين”.

إن ما تعتبره الولايات المتحدة غير واقعي هو في الواقع مطلب من الديمقراطيين في الكونغرس، فما
طالبت به صنعاء كشرط لتجديد الصفقة لم يكن مستحيلاً أو حتى غير واقعي؛ حيث دعت مجموعة
من  من أعضاء مجلس الشيوخ – إلى جانب العديد من منظمات الإغاثة – بايدن في أيار/مايو
ــدن قــررت إبقــاء الحصــار وســيلة ضغــط في  لإنهــاء الحصــار الســعودي، وفي حين أن إدارة باي
المفاوضات، فقد قال أعضاء مجلس الشيوخ إن الحظر “يجب أن ينتهي اليوم وأن يتم فصله عن

المفاوضات الجارية”.

بالنسبة للمنتقدين؛ فإن موقف إدارة بايدن – باعتبارها أن مدفوعات الموظفين العموميين اليمنيين
باهظة كثمن لتأسيس وقف جديد لإطلاق النار – ليس نهجًا جادًا لإنهاء الحرب.

وقـالت شيريـن الأديمـي، الأسـتاذة المساعـدة في جامعـة ولايـة ميشيغـان وزميلـة غـير مقيمـة في معهـد
كوينسي: “هذه المطالب تفيد العمال اليمنيين العاديين، وليس حكومة صنعاء نفسها”، مشيرة إلى
 هو الاستمرار

ٍ
حكومة الحوثيين في العاصمة صنعاء، وأضافت: “إن ما هو “غير واقعي” بل وقاس

في حرمان ملايين الموظفين العموميين من رواتبهم لسنوات عديدة وإفشال مفاوضات وقف إطلاق
يًا”. النار بسبب مطلب إنساني وليس سياسيًا أو عسكر
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الدبلوماسية لا تحقق أي شيء يذكر
لقد كان الهدوء النسبي في القتال ووقف القصف الذي شهدته البلاد منذ نيسان/أبريل الماضي أمرًا
نادرًا، لكن تأثيره مع ذلك كان ضئيلاً على الفئات الأكثر ضعفًا، فالكثير من معاناة اليمنيين نتجت في

الواقع عن الحصار وتكتيكات الحرب الاقتصادية الأخرى، وليس عن الرصاص والقنابل.

إن الوضع الراهن لا يحفز الحوثيين للحفاظ على هدنة تسبب البؤس للناس الذين تحت حكمهم
دون أي تنـــازلات جديـــة حـــول الحصـــار أو مـــدفوعات مـــوظفي الخدمـــة العامـــة، في المقابـــل عرضـــت
الحكومة الحوثية وقف قصفها للسعودية وشركائها في التحالف، ووافقت السعودية، بتشجيع من

البيت الأبيض، على تخفيف القيود على واردات الوقود فقط. 

وعاد المفاوضون العمانيون إلى شمال اليمن في أواخر الشهر الماضي، وعرضوا على الحوثيين الجلوس
مع السعوديين لمناقشة القضيتين، لكن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي وصاحب القرار فيها؛
رفــض العــرض باعتبــاره محاولــة ســعودية أخــرى للتهــرب مــن معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة أولاً، والــتي
شدد هو ومساعدوه على ضرورة فصلها عن أي قضايا أخرى يجري التفاوض بشأنها، كانت رسالة
الحــوثيين بســيطة بحســب مصــدر مطلــع علــى المحادثــات: دفــع رواتــب جميــع المــوظفين العمــوميين،
ورفــع الحصــار عــن مينــاء الحديــدة الشمــالي ومطــار صــنعاء، ومــن ثــم يمكــن للطــرفين الجلــوس معًــا

للتفاوض على شروط أخرى.

ومع ذلك لا يبدو أن من المرجح أن يتزح السعوديون والإماراتيون، فحتى الآن لم يقدموا تنازلات إلا
في مواجهـة العنـف المـوجه ضـد أبـوظبي وحقـول النفـط السـعودية، وليـس مـن خلال المفاوضـات الـتي

يقودها بايدن.

قد تكون الديناميكية الكامنة وراء معارضة البيت الأبيض لقرار بيرني ساندرز المتعلق بسلطات الحرب
هي أنه بدون دعم الولايات المتحدة لطائرات السعوديين الحربية، فإنهم  سيكونون مقيدين بشكل
فعـال، وربمـا يشجـع ذلـك الحـوثيين، الذيـن علـى أهبـة الاسـتعداد، لإعـادة إطلاق الصـواريخ والتـأثير
على أسواق النفط العالمية من أجل إنهاء الحصار، فقد أدت هجمات الحوثيين التي كانت تهدف إلى
تقديم التحذيرات حتى الآن إلى خوف قباطنة الناقلات من تفريغ ملايين البراميل من النفط الخام

التي كانت ستفيد الحكومة المدعومة من السعودية.

ــد وترفــض تلبيــة ــا أن تعان وفي مواجهــة واقــع تصــعيد الحــوثيين لهجمــاتهم؛ يمكــن لإدارة بايــدن إمّ
مطالب الحوثيين المعقولة مع صد معارضة الكونغرس للحرب، أو يمكن للبيت الأبيض الضغط على
السعوديين من أجل إنهاء فعلي للحرب، وفي محاربته لقرار ساندرز؛ اختار البيت الأبيض العناد حيث
إن دبلوماســية إدارة بايــدن “مســتمرة” ولكــن ليــس مــن الواضــح أنهــا ســتحقق أي شيء يــذكر، ممــا

يجعل تجدد العنف يبدو الآن أمرًا لا مفر منه.

المصدر: إنترسيبت
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